
  الميزان

  ميزان الفكر والنفس والسلوك

  التاسعةالحلقة 

  بسم االله الرحمن الرحيم

  الميزان

أخــبر االله ســبحانه وتعــالى في مواضــع ثلاثــة في القــرآن الكــريم عــن إنزالــه الميــزان مــع الكتــاب، 
االله الـذي : (وذلك في سورة الشورى والرحمن والحديد، قال سبحانه وتعـالى في سـورة الـشورى

لقــد أرســلنا رســلنا بالبينــات، وأنزلنــا : ( ، وقــال في ســورة الحديــد)َتــاب بــالحق والميــزانأنــزل الك
والسماء رفعهـا ووضـع : (، وقال في سورة الرحمن)معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط

  ).الميزان
  : وفي ما يلي بعض من أقوال المفسرين في تفسير لفظ الميزان الوارد في الآيات الثلاث

َووضــع الـــميزان{«: - رحمــه االله تعـــالى -ل الإمــام ابــن كثــير يقــو َ ِ ْ َ َ َ : - ســـبحانه -العــدل؛ كمــا قــال : أي} َ
ــــميزان ليـقـــوم النـــاس بالقـــسط{ ِلقـــد أرســـلنا رســـلنا بالبـيـنـــات وأنزلنـــا معهـــم الكتـــاب وال ِْ َ َ ُِ ِْ ْ ْ ْ ِْ ُِ ُ َ ََ ُ َُ ََ َ ََ َْ َِ َ َْ َ َ َ َِ  َ ُ َْ ، ]٥٢: الحديـــد[} َ

ِلا تطغــوا في الــميزانأَ{: وهكـذا قــال هــا هنــا َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ  {]خلــق الــسماوات والأرض بــالحق والعــدل : أي] 8: الــرحمن
َوأقيمـــوا الـــوزن بالقـــسط ولا تخـــسروا الــــميزان{: - ســـبحانه -لتكـــون الأشـــياء كلهـــا بالعـــدل، ولهـــذا قـــال  ََ ِ ْ ْ ُْ ِ ُِْ َ ْ ُ َِ ِِ ْ َ َ {

ِوزنـوا بالقـسطاس {: - سـبحانه -قال لا تبخسوا الوزن، بل زنوا بالحق والقسط؛ كما : ، أي]٩: الرحمن[ َ ْ َِْ ِ ُِ

ِالـمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــستقيم َِ ْ ُ  .[1][٥٣: الإســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراء[} ْ
 الميـــزان في القلـــوب؛ لمـــا - ســـبحانه -وكـــذلك أنـــزل االله «: - رحمـــه االله -وقـــال شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة 

ه الأمـور بينت الرسل العدل وما يوزن به عرفت القلوب ذلك؛ فـأنزل االله علـى القلـوب مـن العلـم مـا تـزن بـ
حتى تعـرف التماثـل والاخـتلاف، وتـضع مـن الآلات الحـسية مـا تحتـاج إليـه في ذلـك، كمـا وضـعت مـوازين 

َوالسماء رفـعها ووضـع الــميزان {: - تعالى - الميزان؛ قال - تعالى -وهذا من وضعه . النقدين وغير ذلك َ ِ ْ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ 
ــــميزان *  ِألا تطغـــوا في ال َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ  ُوأقيمـــو* َ ــــميزانََِ َا الـــوزن بالقـــسط ولا تخـــسروا ال ََ ِ ْ ْ ُْ ِ ُِْ َ ْ ِ ِ ْ ـــرحمن[} َ ـــر ]٩ - ٧: ال ، وقـــال أكث



 .[2[»هــــــو مــــــا يــــــوزن بـــــــه ويعــــــرف العــــــدل، وهمــــــا متلازمـــــــان: هــــــو العــــــدل، وقــــــال بعـــــــضهم: المفــــــسرين
وإلى جـوار هـذه العظمـة في رفـع هـذه الـسماء «:  عنـد هـذه الآيـات-رحمه االله تعـالى  - ويقول سيد قطب

َوضـــع الــــميزان{ الوســـيعة الهائلـــة َ ِ ْ َ َ ًميـــزان الحـــق؛ وضـــعه ثابتـــا راســـخا مـــستقرا، وضـــعه لتقـــدير القـــيم: }َ ً قـــيم : ً
الأشــــخاص والأحــــداث والأشــــياء؛ كــــي لا يختــــل تقويمهــــا، ولا يــــضطرب وزــــا، ولا تتبــــع الجهــــل والغــــرض 

َووضـع { القـرآن؛ وضعه في الفطرة، ووضعه في المـنهج الإلهـي الـذي جـاءت بـه الرسـالات وتـضمنه. والهوى َ َ َ
َالــميزان  َ ِ ِألا تطغـوا في الـــميزان* ْ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ  ِفتغــالوا وتفرطـوا، ] 8 - ٧: الـرحمن[} َ ُ ُ ُوأقيمـوا الــوزن بالقـسط ولا تخــسروا {ُ ِ ُِْ َ ْ ُ َِ ِْ ِْ َ ْ َ َ

َالـــــــــــــميزان َ ِ  .[3[»، ومــــــــــــن ثم يــــــــــــستقر الــــــــــــوزن بالقــــــــــــسط بــــــــــــلا طغيــــــــــــان ولا خــــــــــــسران]٩: الــــــــــــرحمن[} ْ
ِوأقيمــــوا الــــوزن بالقــــسط{«:  عنــــد هــــذه الآيــــة-االله تعــــالى  رحمــــه -ويقــــول القــــاسمي  ْ ُ َِ ِْ ِْ َ ْ َ الاســــتقامة في : أي} َ

 .[4[»الطريقــــــــــــة، وملازمــــــــــــة حــــــــــــد الفــــــــــــضيلة ونقطــــــــــــة الاعتــــــــــــدال في جميــــــــــــع الأمــــــــــــور وكــــــــــــل القــــــــــــوى
َووضـــع الـــــميزان{«: - رحمــــه االله تعــــالى -ويقـــول الــــشيخ الــــسعدي  َ ِ ْ َ َ َ العــــدل بــــين العبــــاد في الأقــــوال : أي} َ

والأفعــال، ولــيس المــراد بــه الميــزان المعــروف وحــده، بــل هــو كمــا ذكرنــا يــدخل فيــه الميــزان المعــروف، والمكيــال 
ولات، والحقــائق الــتي يفــصل فيهــا بــين الــذي تكــال بــه الأشــياء، والمقــادير والمــساحات الــتي يــضبط ــا اهــ

 .[5[»المخلوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات، ويقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل بيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم
َووضـع الــميزان{«:  في تفـسيره لهـذه الآيـة- رحمـه االله تعـالى –ويقول البقاعي  َ ِ ْ َ َ َ العـدل الـذي دبـر بـه : أي} َ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــة وهــــــــــــــــــــــــــــــــــي ــــــــــــــــــــــــــــــــــا: الخــــــــــــــــــــــــــــــــــافقين؛ مــــــــــــــــــــــــــــــــــن الموازن ــــــــــــــــــــــــــــــــــة لتنظــــــــــــــــــــــــــــــــــيم أمورن  .[6[»المعادل
والميــزان هنــا مــراد بــه العــدل؛ مثــل الــذي في «:  في التحريــر والتنــوير-الله تعــالى  رحمــه ا–ويقــول ابــن عاشــور 

َوأنزلنا معهم الكتاب والـميزان{: - تعالى -قوله  َ َِ ْ ْ َْ ََ َِ ُ ُ َ َ َ  -عينـه :  أي-؛ لأنه الذي وضـعه االله ]٥٢: الحديد[} َ
ــــه َوأنزلنــــا معهــــم الكتــــاب {: لإقامــــة نظــــام الخلــــق، فالوضــــع هنــــا مــــستعار للجعــــل، فهــــو كــــالإنزال في قول َِ ْ ُْ ُ َ َ َ َ ََ

ـــميزان َوال َ ِ ْ وإن أحــب أمــوالي إلي بيرحــاء، : (- رضــي االله عنــه -قــول أبي طلحــة الأنــصاري : ومــن ذلــك. }َ 
ُاجعلهــا وعينهــا لمــا يــدلك االله عليــه؛ فــإطلاق : أي) حيــث أراك االله! وإــا صــدقة الله، فــضعها يــا رســول االله 

َرفـعهــا{: ُفــع الــسماء مــشاكلة ضــدية، وإيهــام طبــاق مــع قولــهالوضــع في الآيــة بعــد ذكــر ر َ ففيــه محــسنان } ََ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــديعيان  .ب

َوقرن ذلك مع رفـع الـسماء تنويهـا بـشأن العـدل بـأن نـسب إلى العـالم العلـوي، وهـو عـالم الحـق والفـضائل،  ِ ُ ً
ـــزل إلى الأرض مـــن الـــسماء؛ أي ـــذلك تكـــرر ذكـــر العـــدل مـــع ذكـــ: وأنـــه ن ر خلـــق هـــو ممـــا أمـــر االله بـــه، ول

َهو الذي جعل الشمس ضـياء والقمـر نـورا وقـدره منـازل لتـعلمـوا عـدد {: - تعالى -السماء؛ كما في قوله  َ َ ُ َ َ َ ََْ َِ َِِ ََ َ َُ  َ ً ُ ََ ْ ً ِ
َ ْ  َ َ  َ ُ



الــسنين والـحــساب مــا خلــق اللــه ذلــك إلا بالـــحق ََ َْ ِْ  َ َِ ُ َ َ َ َ ِ َِ َ  {]وقولــه]٥: يــونس ، :}َومــا خلقنــا الــسموات و َ َِ َ  َ َْ َ َالأرض َ َْ
وما بـيـنـهما إلا بالـحق َ َ َْ ِ  َ َُ َ َومـا خلقنـا الـسموات والأرض ومـا بـيـنـهمـا لاعبـين {: ، وقوله]٥٨: الحجر[} ْ ِِ َ َ َ َ َُ َ َْ َ ََ َ ََْ ِ َ  مَـا * َْ
خلقناهمــا إلا بالــــحق ََ ْ ِ  َُ َ ْ بالعـــدل قامـــت الـــسماوات : (وهـــذا يـــصدق القـــول المـــأثور]. ٩٣ - ٨٣: الـــدخان[} َ

 - صـلى االله عليـه وسـلم - قد كان الأمر بإقامة العدل من أهم ما أوصى االله به إلى رسوله وإذ). والأرض
َوأقيمـوا الـوزن {: - تعـالى -وقولـه ... ووضـع فيهـا الميـزان: قُرن ذكر جعله بذكر خلق الـسماء، فكأنـه قيـل ْ َ ْ ُ ََِ

ِبالقـــسط ْ ِْ ِألا تطغـــوا في الــــميزان{عطـــف علـــى جملـــة } ِ َ ِ ْ ِ ْ َ ْ َ  ... تمـــال كـــون المعطـــوف عليهـــا تفـــسيريةعلـــى اح} َ
اجعلوا العدل ملازمـا لمـا تقومونـه مـن أمـوركم؛ كمـا قـال : والمعنى َوإذا قـلـتم فاعـدلوا ولـو كـان {: - تعـالى -ً َ ْ َ َُ َِ ْ َُ ُْ ْ َ
َذا قـربى ُْ ُِولا يجرمنكم شـنآن قــوم علـى ألا تـعـدلوا{: ، وكما قال]٢٥١: الأنعام[} َ ْ َ  َ ََ ٍْْ َ ُ َ َ ْ ُ َِ َ ، فيكـون ]٨: ئـدةالما[} َ

ِبالقـــسط{: قولـــه ْ ِْ ًظرفـــا مـــستقرا في موضـــع الحـــال، أو البـــاء للـــسببية، أي} ِ راعـــوا في إقامـــة التمحـــيص مـــا : ً
  .[7[»يقتضيه العدل

  .انتهى قول ابن عاشور
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